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ورد فى إحدى جرائد إنكلترا الخطيرة ما معناه :
لــقـد اتـفـقت جـمــيع الإحـزاب عـلى أن حــكـومـة تـركـيـا
مضـطربـة مـختـلة لا ėـكن البـقاء فـيـها والـصبـر علـيهـا حتى
لـقد أصـبح اتـفاقـهم عـلى ذلك كـاختلافـهم عـلى علاجـها
وطـرق إصلاحهـا أما سبـب هذا الاضطـراب الحاصل الأن
فى اĠـمـلـكـة الـعـثـمـانـيـة فلا سـبب له إلا مـبـادđ حـكـومـتـها
والخطط التى تجرى عليـها فإن سلاطě العثمانية لم يتولوا
Ęلـكتهم إلا بـقوة الـدين الإسلامى فاعـتصمـوا بتـلك القوة
وأخـذوا يُـعـامـلـون بـهـا رعــايـاهم ولـكن اĠـسـيـحـيـě كـانـوا
مظلومě بذلك حتى أنهم كانوا يضطرون لدفع الجزية من
نفس أبنـائهم فيأخـذهم الأتراك عبيـداً ويعاملونـهم معاملة
الأرقاء فـأصـبح اĠسـيـحى بـذلك وهو لا حق فى بلاده ولا
أمل له بـالـتـرقى أو الــنـجـاح فـيـهــاĒ بل أصـبح كـأنه غـريب
عنهـا وليس وطنياً فيها وكـانت حماية السلاطě اĠتأخرين
له حمـايـة أسمـية فـقط تـقررهـا الـدفاتـر والأوراق ولا ينـفذ
منـها حرف. ولذلك أصبح اĠسـيحى وهو لا يرى له ملجأ
يـشكو إلـيه حاله إلا الأجـانب فصـار يلـتمس أمـا حمـايتهم
الأسمية بالقول أو حـمايتهم الفعلـية بالثورة والفعل وكان
جل الــتـفـاته إلى روســيـا يـطـلب مــنـهـا الإسـعــاف واĠـعـونـة
فـادى ذلك إلـى خـوف الحـكـومــة الـعـثـمـانــيـة من أن يـقـوى
العـنـصر اĠـسـيحـى فأخـذت تـسعى فى إضـعـافه وكان ذلك
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يـجــرى أولاً بـالاعــتـداء الــبـســيط والــظـلم الأفــرادى حـتى
انـتشـر وزاد فـصار يـجـرى باĠـذابح الـعامـة حـتى يقـدر عدد
الـذين قتـلوا فى ثـورة اليـونان نـحو الـعشـرين ألف نفس ثم
صـار قتل اĠسيـحيě أشبـه بالسنـة عند الدولـة فأصبحت لا
ترى إلا قـتلـهم واسطـة للـخلاص منـهمĒ ولكن هـذا اĠبدأ
قد أضـعف الدولـة كثيـراً حتى صـارت فى هذا الزمن وهى
فى درجة من الضـعف لا يُمكـن أن يكون أدنى مـنها وهذه
إمارات الـبلقان الـتى كانت السـبب فى ذلك ستقـود غيرها
ěـسـاواة بـĠإلى أن يــكـون مـثـلـهــا وكل هـذا لـعــدم وجـود ا
الأجنـاس فى السـلطـنة الـعثـمانـية كـما كـان يجـرى من قبل
وهو أمر لابـد من مراعاته وتقـريره حتى تـنقطع اĠذابح من
الــبلاد وėـــتــنع الـــبــغض الــفـــعــلى مـن بــě الأجــنــاس لأن
الحـكـومـة الـعـثـمـانـية لا يـسـتـطـيع أحـد أن يـجـبـرهـا على أن
تــكــون الإنـســانــيــة فى ضــمـيــرهــا واعــتــقـادهــا ولا ســيــمـا
والإنـسانية الـتى تطلبـها أوربا تخالـف كل المخالفة Ġـا تعتبره
تركـيا إنسـانية لأن الـتركى مسـتحيل عـليه أن يقـر بأن جاره
الأجــــنـــبى عن ديــــنه يـــنـــبــــغى أن يـــكـــون مـــســــاويـــاً له فى
الامتـيازات والحـقوق وذلك لأن تـعالـيم الإسلام الحقـيقـية
التى تـوجب اĠـسـاواة والإخاء قـد امـتنـعت فى هـذا الـزمان
ولم يعـد لها أثر فـأصبح لا يسمع فى اĠـمالك العثـمانية إلا
ذكـر اĠــؤمن والـكـافـر والآن فـإذ قـد صـار الأمـر كـذلك فلا
ěسبيل إلى الإصلاح وإمكان الـعيش فى تركيا إلا بطريقت
وهما أمـا أن تستـبدل نظامـات الحكومـة العثمـانية بـحكومة
أوربـية أو أن تـتـولى أوربا نـفـسهـا نـفس تلك الحـكـومة لأن
الإصلاح الحقيـقى لا يتم إلا بإحدى هـاتě الطريـقتě كما
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حصل فى البوسنه وبلغاريا ومصر .
ولـكن الــعـقــبـة اĠـهــمـة الــتى تحـول دون ذلك هـى غـيـرة
الـدول وتحـاسـدهـا إذ لا تـسـمح دولـة فى أوربـا لأخـرى أن
يـكــون ذلك الـنـظـام نـظــامـهـا ولا تـسـمـح أيـضـاً بـأن تـكـون
الدولـة المحتلـة فإذا جسرت دولـة من الدول أن تتـولى تركيا
أو تجعـلها تحت حمايتها كـانت نتيجة ذلك الحرب الأوربية
بلا شك والحـرب شـئ Ęـنــوع فى هـذه الأيــام لا تــسـمح به
دولة وعلى هـذا فلا يُمـكن إجراء شئ فى الـبلاد العـثمـانية
إلا بالاتـفـاق فـإذا جـرى هذا الاتـفـاق وقـررت الـدول على
أن تجرى الإصـلاح اĠطـلوب فـأول مـا يجب أن نـبـدأ به هو
نـزع اĠـيـزة الــتى يـعـتـقــدهـا الـتـركـى حـقـاً له دون جـاره لأنه
مــهــمــا أنـذر جلالــة الــســلــطـان واقــتــرحت عــلــيه ضـروب
الإصلاح فلا يُـجـدى ما دام ذلك الـنقص مـوجوداً وهـو ما
ثـارت لأجلـه الجرائـد الإنكـليـزيـة مع الشـعب وكان الـلورد

سالسبورى يسعى له من زمان .
انتـهى قول هذه الجـريدة ĖـعناهĒ وهـو كمـا يظهـر لقارئه
كـثـيــر الاعـتـدال غــيـر مـذكــور فـيه إلا الحـقــائق الـتى يـجب
الاعتمـاد عليـهاĒ فلو تـنبهت الـدولة إلى النـقص الذى هو
كل السـبب فى إثارة الفĝ عـليهـا لكفت نفـسها ذل تداخل
الـدول فى شأنهـا وسلمـت من خسارة أكـثر أملاكهـا وحقاً
إنه لــو عـلم الــسلاطـě الــسـابــقـون أن اخـتـلاف الأجـنـاس
سـيكـون سـببـاً فى زوال مـلك أعـقابـهم من بـعدهم لجـعـلوا
الـعـنـصـر كـله تـركـياً ولـغـة الـبلاد جـمـيـعـهـا تـركـيه فـاكـتفت
الدولـة شر مـا يجـرى فيـها الآنĒ ولكـنهم حـسبـوا بقاء كل
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شئ عــلى أصـله رحـمــة Ėن يـحـكـمــون من الـشـعـوب ولم
يحـسـبوا أن سـيقـوم بعـدهم من يُـكدر تـلك الرحـمة ويُـريد
تلافى ما فات أيـام كانت الدولـة العثـمانية أم ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكـــثــرت ــــــــــــــــ
اĠطـامع وأصبـحت الدولـة ضعيـفة لا تـستطـيع من شعـوبها
شـيـئاً . وعـسى أن تـعرف الـدولة أن هـذا الـشأن الـذى تراه
الأن قــد مــضـى عــلى وجــهه مــنـــذ الــقــدĤ لا عــلى وجــهه
الجـديـد موجب عـلى الوقـت الحاضـر حتى ėـتـنع التـعصب
من بـě أجـنـاسهـا وأديـانـها وتـعـيش كـما تـعـيش دول أوربا

الكثيرة الأجناس فى Ęالكها بسلام . 
قـالت جريـدة الأهرام أمس إن إنـكلـترا تـخلط الـسيـاسة
بـالدين ثم تتـهم غيـرها بـالتـعصب واسـتشـهدت على ذلك
بـثـورة الـكـنـائس فى إنـكـلـتـراĒ ونـحن لا نُـنـكـر صـدق هـذا
القول من أن الكنـائس ثارت ورجال الدين قاموا يخطبون
ويحـضون ولـكننـا نذكـر أن كل كلامهم كـان فى دم القـتلة
ولـعنهـم وطلب مـنع اĠذابح من الـبلاد العـثمـانيـة ولا نذكر
أن رجلاً فــرداً مــنــهم قــام يـطــلب مُــجــازاة الــقــتل بــالــقـتل
ويحض حكـومته على قـتل الأتراك والانتقـام منهم Ē فإذا
كانت الأهـرام تـذكر حـرفـاً واحداً من ذلك وتـثـبتـه ببـرهان
فــقـد حـق عـلــيـنــا الـتــسـلـيـم بـوجــود الـتــعـصب الــديـنى فى
إنــكـلــتـرا. بـل لـو كــانت إنـكــلـتــرا مُـتــعـصــبـة وتجــرى عـلى
موجب التعصب الدينى اĠعروف فى بلادنا الآن واĠشهور
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عن أوربــا أيـام الحــرب الـصــلـيـبــيـة Ġــا تـركت مــئـة ألف من
الأرمن وهم من بنى ديـنـها يـقـتلـون عـلى مرأى مـنـها وهى
واقــفـة تـتــفـرج بل لــوصـلت دوارعــهـا إلى أعــلى من جـبل
طورس ونالت مدافعها أبعد من أرمينيا ولكن دين إنكلترا
وسـائر أوربـا ودين الأهـرام أيـضـاً بـأمـر بـأن لا يُـقـاوم الـشر
بالشر فإذا ثارت إنكلترا الآن فقد ثارت فرنسا أيضاً وأĠانيا
وسويسرا وأمركا والأرض كـلها ولكن بعد اليأس الشديد
وبـعـد مرور ثلاث سـنـوات لم يـغمض فـيـها لـلـسـيف جفن
ولا أغمـد فى الجفن سـيف. فإذا كانت الأهـرام تعتـبر هذا
الــيـأس تــعـصــبـاً وهــو لم يــبـلغ إلا حــد الــكلام فـمــا أعـقل

الأهرام .
بـلـغ عــدد الـذيـن قـبـض عـلــيــهم من الأرمـن أخـيــراً فى
الأسـتانـة نحو ٣ ألاف نـفس وهم عدا الـذين قبض عـليهم
أولاً ومـع ذلكĒ فــاĠُــهـــاجــرة لا تــزال كــثــيـــرة إلى جــمــيع
الجـهـات وقد تـنـبه الأرمن إلى أمـيـركـاĒ فأخـذوا يُـسـافرون
إلـيـهــا وأكـثـرهم من الأغـنـيــاء وأربـاب الـعـلم ولا يـبـعـد أن
ينشـئوا هـناك جـرائد وجـمعيـات كمـا فعـلوا فى لـندن زيادة

فى نفوذهم وتنبيه الأميركان إلى حالة بلادهم .
ذكـرت جــريـدة الــبــوست الأĠـانــيـة إن جـلالـة الــقـيــصـر
أرسل يـهـنى جلالـة الـسـلـطان بـانـتـصـاره عـلى الأرمن وقد
قالت هذه الجريدة إنها نشرت هذا الخبر من قبل ولم يظهر

له تكذيب رسمى ولذلك فهى تُصدقه .
تُــفـيـد أنـبـاء بـاريــز الأخـيـرة إن الأرمن سـيـنــئـشـون فـيـهـا
جـريـدة لـلـدفـاع عـن مـصـالحـهم وذلك Ġـا وجـدوه من تـنـبه
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الشعب الفرنسوى إليهم .
ذكـــــــــــــــــرت جـــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة الأهـــــــــــــــــرام إن الأرمـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـقــرهم حـتى اضـطـر الـبـعض أن
ěيــسـتـخـدمـوهم فـى مـنـازلـهم بـدلاً من خــدمـهم الأصـلـيـ
وذكـرت جـريدة الـغازت أن شـركـة أبى قيـر قـد استـخدمت
كثيرين منهم لديها وأن الخواجا اكيسلر والخواجات درنيو
وشركـاءهم الذين تولوا أمر هولاء الأرمن يـعلنون العموم

إن من أراد استخدام أرمنى فليسألهم ذلك .
اثنـى مكاتب الـنيـويورك هرالـد على الجـيوش العـثمـانية
أثناء مـذبحـة الأستـانة الأخيـرة لقـيامهـا Ėا يـجب علـيها فى
تـلك الحـالĒ ولــكـنه ذم الـشـرطــة كـثـيـراً وأثــبت اعـتـداءهـا
ومشاركتها للقتلة . وقد وردتنا الأنباء الأخيرة تؤكد ذلك
وهو أن الصدر الأعظم قد طلب من جلالة السلطان عزل
وزير الشرطةĒ وإلا فهـو يستقيل من مـنصبه ولكن جلالته

لم يقبل ذلك ولا سمح باستقالة الصدر .
وقـد تـوهــمت الحـكـومـة الــعـثـمــانـيـة أنـهــا بـنـفى الأرمن
تخلص من القلاقل فإذا كل شئ لايزال كما كان وأخذت
روح الـثـورة تـدب فى نـفـوس الأتـراك والجـنـود وقـد أيدت
الأخبار الأخيرة ما شاع عن عصيانهم فى القصر وأنه قتل

منهم ٣٠٠ جندى .


